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ينظروا إلى هؤلاء القدوات من الصحابة الأعلام قراء القرآن حفظة كتاب الله الذين جمعوا بين العلـم والعمـل ، وهـذا 

�لقــرآن وقراءتــه والجلــوس لحفظــه عليــه أن �خــذ بطريقــة الصــحابة  ن مــن أكرمــه الله فيــه تنبيــه مــن حذيفــة إلى أ

  . صلوات الله وسلامه عليهوينظر في هدي الصحابة و�ج الصحابة مع كتاب الله وسنة نبيه 

  والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

  

  

  عشر سعاتالدرس ال

  

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   متقبلا.اللهم إ� نسألك علما �فعا ورزقا طيبا وعملا  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آله عليهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

�ب التحــذير مــن تحــت وغفــر لــه وللشــارح وللســامعين تعــالى حمــه الله الإمــام الأواب محمــد بــن عبــد الوهــاب ر قــال 

  : البدع

بـَأَ�َ ،  الْمُبـَارَكِ  بـْنُ  الحْكََـمُ  أَخْبـَـرَ�َ الـدارمي:  وقال عْـتُ  قـَالَ  يحَْـيىَ  بـْنُ  عَمْـرُو أنَْـ  كُنَّـا:  قـَالَ  أبَيِـهِ  عَـنْ  يحُـَدِّثُ  أَبىِ  سمَِ

نَا خَرَجَ  فإَِذَا ، الْغَدَاةِ  صَلاَةِ  قَـبْلَ   مَسْعُودٍ  بْنِ  ا�َِّ  عَبْدِ  َ�بِ  عَلَى نجَْلِسُ   أبَوُ فَجَاءَ�َ  ، الْمَسْجِدِ  إِلىَ  مَعَهُ  مَشَيـْ

ـا ، خَـرَجَ  حَـتىَّ  مَعَنـَا فَجَلـَسَ  ، لاَ :  قُـلْنـَا ؟ بَـعْـدُ  الـرَّحمَْنِ  عَبْدِ  أبَوُ إِليَْكُمْ  أَخَرَجَ :  فَـقَالَ   يُّ الأَشْعَرِ  مُوسَى  فَـلَمَّ

يعاً  إِليَْهِ  قُمْنَا خَرَجَ   أَرَ  وَلمَْ  ، أنَْكَرْتـُهُ  أَمْراً  آنفِاً  الْمَسْجِدِ  فيِ  رأَيَْتُ  إِنيِّ  الرَّحمَْنِ  عَبْدِ  أَ�َ  �َ :  مُوسَى أبَوُ لَهُ  فَـقَالَ  ، جمَِ

قَــالَ  هُــوَ؟ فَمَــا:  قـَـالَ  ، خَــيرْاً  إِلاَّ  ِ�َِّ  وَالحْمَْــدُ   حِلَقــاً  قَـوْمــاً  الْمَسْــجِدِ  فيِ  رأَيَـْـتُ  : قـَـالَ  ، فَسَــتـَرَاهُ  عِشْــتَ  إِنْ :  فَـ

ــرُونَ  جُلُوســاً  تَظِ ــلاَةَ  يَـنـْ ــةٍ  كُــلِّ  فيِ  ، الصَّ ــلٌ  حَلْقَ ــدِيهِمْ  وَفىِ  ، رجَُ ــولُ  حَصًــى أيَْ يـَقُ وُا:  فَـ ــةً  كَــبرِّ وُنَ  مِائَ يُكَــبرِّ ــةً  فَـ  ، مِائَ

يـَقُولُ  يُـهَلِّلُونَ  مِائَةً  هَلِّلُوا:  فَـ يُسَبِّحُونَ  مِائَةً  سَبِّحُوا:  يـَقُولُ ف ـَ ، مِائَةً  فَـ  مَـا:  قاَلَ  ؟ لهَمُْ  قُـلْتَ  فَمَاذَا:  قاَلَ . مِائَةً  فَـ

 يَضِـيعَ  لاَ  أَنْ  لهَـُمْ  وَضَـمِنْتَ  سَـيِّئَاِ�ِمْ  يَـعُـدُّوا أَنْ  أَمَـرْتَـهُمْ  أَفـَلاَ :  قاَلَ . أَمْرِكَ  انْتِظاَرَ  أَوِ  رأَْيِكَ  انْتِظاَرَ  شَيْئاً  لهَمُْ  قُـلْتُ 

نَا مَضَى ثمَُّ . شيء  حَسَنَاِ�ِمْ  مِنْ   الَّذِى هَذَا مَا:  فَـقَالَ  مْ عَلَيْهِ  فَـوَقَفَ  الحْلَِقِ  تلِْكَ  مِنْ  حَلْقَةً  أتََى حَتىَّ  مَعَهُ  وَمَضَيـْ

 سَـيِّئَاتِكُمْ  فَـعُـدُّوا:  قـَالَ . وَالتَّسْـبِيحَ  وَالتـَّهْلِيـلَ  التَّكْبِيرَ  بِهِ  نَـعُدُّ  حَصًى الرَّحمَْنِ  عَبْدِ  أَ�َ  �َ :  قاَلُوا ؟ تَصْنـَعُونَ  أَراَكُمْ 

 نبَـِيِّكُمْ  صَـحَابةَُ  هَـؤُلاَءِ  ، هَلَكَـتَكُمْ  أَسْـرعََ  مَـا محَُمَّـدٍ  أمَُّـةَ  �َ  وَيحَْكُـمْ  ، ءٌ يْ شَـ حَسَنَاتِكُمْ  مِنْ  يَضِيعَ  لاَ  أَنْ  ضَامِنٌ  فأََ�َ 

  َمحَُمَّدٍ  مِلَّةِ  مِنْ  أَهْدَى يَ هِ  مِلَّةٍ  لَعَلَى إِنَّكُمْ  يَدِهِ بِ  ينَـفْسِ  يوَالَّذِ  ، تُكْسَرْ  لمَْ  وَآنيِـَتُهُ  تَـبْلَ  لمَْ  ثيَِابهُُ  وَهَذِهِ  مُتـَوَافِرُون 

ــالُوا. ضَــلالََةٍ  َ�بِ  واحُــمُفْتَتِ  أَوْ  ، ــرَ  إِلاَّ  أَرَدْ�َ  مَــا الــرَّحمَْنِ  عَبْــدِ  أَ�َ  �َ  وَا�َِّ :  قَ  لمَْ  للِْخَــيرِْ  مُريِــدٍ  مِــنْ  وكََــمْ : قَــالَ . الخْيَـْ



 

٣٣ 

ثَـنَا  ا�َِّ  رَسُــولَ  إِنَّ  يُصِــيبَهُ، ــرَاقِيـَهُمْ  يجَُــاوِزُ  لاَ  الْقُــرْآنَ  يَـقْــرَءُونَ  قَـوْمــاً  أَنَّ  حَــدَّ ــرَهُمْ  لَعَــلَّ  أَدْرِى مَــا ا�َِّ  يمُْ أوَ  ، تَـ  أَكْثَـ

ــنْكُمْ  ــوَلىَّ  ثمَُّ .  مِ هُمْ  تَـ ــنـْ ــالَ  ، عَ ــرُو فَـقَ ــنُ  عَمْ ــلِمَةَ  بْ ــا:  سَ نَ ــةَ  رأَيَْـ ــكَ  عَامَّ ــقِ  أُولئَِ ــاعِنُو�َ  الحْلَِ ــوْمَ  يُطَ ــرَوَانِ  يَـ ــعَ  النـَّهْ  مَ

  . الخْوََارجِِ 

 . المستعان وعليه التكلان ، وصلى الله وسلم على سيد� محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالله 

*************  

تحـت �ب  »فضـل الإسـلام«في خاتمـة كتابـه هـذا العظـيم حمـه الله الإمام شيخ الإسلام محمد بـن عبـد الوهـاب ر  قال

، وهــذا الأثــر ســاقه الإمــام  »الســنن«)) أي الإمــام المعــروف صــاحب كتــاب قــال الــدارميالتحــذير مــن البــدع : ((

 نَّ إ(( :وفيه قول النبي عليـه الصـلاة والسـلام عـن الخـوارج،  رحمه الله في سننه بسند �بت عن رسول الله  الدارمي

ــراَقِيـَهُمْ  يجَُــاوِزُ  لاَ  الْقُــرْآنَ  يَـقْــرَءُونَ  قَـوْمــاً  وهــو حــديث متــواتر عــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام رواه عنــه جمْــعٌ مــن ؛ )) تَـ

  أصحابه رضي الله عنهم أجمعين . 

، لكنـه أعـاد هـذا  »فضـل الإسـلام«مـن كتابـه  آخر في موضـعٍ  والمصنف رحمه الله سبق أن ساق هذا الحديث بلفظٍ 

؛ لينبه المصنف رحمـه الله بـذلك  الله مع أصحاب تلك الحلَِق المحدثة في دين  الحديث هنا لقصة ابن مسعود 

رت البدعــة في عــين الإنســان ، فالبدعــة أ�ً كانــت خطــيرة ، والبدعــة الصــغيرة تولِّــد إلى خطــورة البــدع حــتى وإن صــغُ 

على تلك الحال أورد حديث النبي  كما حصل لأصحاب هذه الحلِق الذين لما رآهم ابن مسعود ؛  البدع الكبار 

 )) : مشيراً بـذلك ؛ )) مِنْكُمْ  أَكْثَـرَهُمْ  لَعَلَّ  أدَْرىِ مَا ا�َِّ  يمُْ أوَ في ذم الخوارج والتحذير منهم ثم قال  إلى خطـورة

صـغير في عينـه ، لأنـه إذا فـُتح  أن يفتح الإنسان على نفسـه �ب الحـدث في ديـن الله واتبـاع الهـوى ولـو كـان في أمـرٍ 

ثم تكـون ، أول ما تبدأ تكون شبراً  -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-عة الباب دخل الإنسان ، والبد

لمـرء العاقـل لنفسـه البـدا�ت ؛ لأنـه إذا فـتح لنفسـه بـدا�ت البـدع جرتّـه فـلا يفـتح اثم تمتد إلى مـا شـاء الله ، ، ذراعاً 

إذا عمــل المـرء �لســنة وحــافظ عليهــا �دت  كمــا أن الســنة تنـادي أختهــا ،،  إلى بـدع أخــرى ، فالبدعــة تولـِّد البدعــة 

السنة السنن الأخرى وأصبح يرغب في السنن ، بينما إذا فتح على نفسه �ب الهوى و�ب البدعة فالبدعة تجـُرّ إلى 

البدعة وتدفع صاحبها إلى بدع أخرى ، والبدع الصغار تولِّد بدعاً كباراً وينفتح على الإنسان الباب ويصبح رجوعه 

 يـدع حـتى البدعـة صـاحب نعـ التوبـة احتجـر الله إن(( :نة من الأمـور الصـعبة ، وهـذا معـنى الحـديث المتقـدمإلى الس

ت يفعلهــا مــن ، ولهــذا أيضــاً كانــت البدعــة أحــب إلى الشــيطان مــن المعصــية ؛ لأن البدعــة صــغُرت أو كــبرُ  ))بدعتــه

  يفعلها تدينّاً وتقر�ً واعتقاداً لصحتها .

فالشاهد ؛ المصنف رحمه الله أعاد حديث ذم الخوارج هنا مع أنه سبق أن أورده من أجل هذه القصة العظيمة قصة 

مع أصحاب تلك الحلَِق الذين اجتمعوا في المسجد واجتمعـوا لأجـل ذكـر الله ، والـذكر الـذي كـانوا  ابن مسعود 

هـذا أحـب و  ،سـبحان الله ، والحمـد � ، ولا إلـه إلا الله ، والله أكـبر ؛ يذكرون الله به هـو الكلمـات الـتي يحبهـا الله 
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معهودة ولا معروفة من سنة النبي عليـه الصـلاة والسـلام بـل صـفة  ولكن كانت الصفة ليست صفةً ، الكلام إلى الله 

وا مئـة " فيبـدأ محدثة ؛ أن يجتمع جماعة ويتحلّقون ويقوم عليهم رجل ويضعون بين أيـديهم حصـى ثم يقـول : "سـبِّح

يعدّون الحصى مئة تسبيحة ، فإذا انتهوا قال : "هللوا مئـة " وهكـذا ، فهـؤلاء الـذي جمَعهـم هـو ذكـر  الجميع جماعةً 

لكن النهج الذي سلكوه في إرادة الخـير لـيس �جـاً مشـروعاً وليسـت جـادةً ، ، أرادوا خيراً  الله ؛ أرادوا ذكر الله 

  . ليه الصلاة والسلامعمسلوكة في سنة النبي الكريم 

عْــتُ ((عمــرو بــن يحــيى قــال: ســاق المصــنف رحمــه الله هنــا مــا رواه الــدارمي عــن   كُنَّــا:  قَــالَ  أبَيِــهِ  عَــنْ  يحَُــدِّثُ  أَبىِ  سمَِ

بْـلَ   مَسْــعُودٍ  بـْنِ  ا�َِّ  عَبْــدِ  َ�بِ  عَلـَى نجَْلِـسُ  )) ؛ قبــل صـلاة الغـداة : يعــني قبـل صـلاة الفجــر ، الْغـَدَاةِ  صَــلاَةِ  قَـ

فكـانوا يجلسـون عنـد  ،العـالم الفقيـه الإمـام مـن علمـاء الصـحابة وفقهـاءهم  ؛يجلسون عند �ب عبـد الله بـن مسـعود 

ينتظرون خروجه إلى المسجد ، والقصد من هذا الجلوس : الاسـتفادة مـن الوقـت الـذي يكـون بـين المسـجد �به أي 

  ؤاله والتفقه عليه وأخذ العلم عنه ، وهذا يدل على أمرين في حق هؤلاء : والبيت في س

  الأمر الأول : الحرص الشـديد علـى العلـم وتحصـيله والمكابـدة والصـبر علـى ذلـك ، وهـذا واضـح جـداً ؛ �تـون قبـل

اً ، أو صـــلاة الفجـــر ويجلســـون عنـــد �بـــه ينتظـــرون أن يخـــرج لصـــلاة الفجـــر ليمشـــوا معـــه إذا خـــرج فيســـتفيدوا علمـــ

هــذا أمــر واضــح في جلــوس هــؤلاء الصــحابة وهــؤلاء  ، أو نحــو ذلــك . ، أو يســتفتوا في أمــرٍ  يستفســروا عــن حكــمٍ 

 الأفاضل عند بيته .

   واضــح ،  أمــرالأمــر الثــاني المســتفاد مــن جلوســهم : أد�ــم في العلــم وتحصــيله ، وأد�ــم في صــحبة العلمــاء ، وهــذا

العلــــم أو إلى مكــــان العــــالم ، ويصــــحب العــــالم �دب ، ويســــأله �دب ،  يعــــني ينتظــــر خروجــــه ، ويبكــــر إلى مجلــــس

لما عظمُ أدب الإنسان في طلب العلم وتحصيله وأدبه مـع أهلـه كويستفيد من علمه ؛ فهذه صفات كانوا عليها .  

 م نصيبه وحظـه منـه ، وإذا فقـد طالـب العلـم الأدب مـع كتـاب العلـم ومـع حملـة العلـم ضـعُف حظـه مـنوحملته عظُ 

العلم ونصيبه منه ، فهذا فيه جِـدّ الصـحابة في الطلـب وأد�ـم فيـه ، فـيهم مـن هـو مـن الصـحابة وفـيهم كـذلك مـن 

  هو من التابعين .

ـــسُ  كُنَّـــاقـــال : (( ـــى نجَْلِ ـــدِ  َ�بِ  عَلَ ـــنِ  ا�َِّ  عَبْ ـــلَ   مَسْـــعُودٍ  بْ بْ ـــدَاةِ  صَـــلاَةِ  قَـ ـــإِذَا ، الْغَ ـــرَجَ  فَ نَا خَ ـــهُ  مَشَـــيـْ  إِلىَ  مَعَ

ض لـــه ، ومـــن كـــان عـــرَ  )) ؛ وهـــذا يشـــير إلى أن هـــذه عـــادة لهـــم متكـــررة للاســـتفادة مـــن ابـــن مســـعود الْمَسْـــجِدِ 

  . استفتاء أو أمر معينّ أيضاً يتحرى هذا الوقت مثل ما حصل من أبي موسى الأشعري 

)) وأبـو موسـى لاَ :  قُـلْنـَا بَـعْـدُ؟ الـرَّحمَْنِ  عَبْـدِ  أبَـُو إِلـَيْكُمْ  أَخَـرَجَ :  فَـقَـالَ   يُّ الأَشْـعَرِ  مُوسَـى أبَـُو فَجَـاءَ�َ (( :قال

الأشعري في ذاك الوقت كان أمير الكوفة ، ورأى أمراً منكراً فجاء إلى أحـد كبـار فقهـاء الصـحابة وعلمـاء الصـحابة 

وعـن  ليعرض عليه هذا الأمر المنكر الذي رآه ينتظر رأيه ، فجاء إلى هؤلاء وهـم جلـوس عنـد بيـت ابـن مسـعود 

  . فجلس معهم ينتظر خروج ابن مسعود ؛ أخرج إليكم بعد ؟ قالوا لا  :الصحابة أجمين ينتظرون خروجه فقال
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ـا ، خَـرَجَ  حَـتىَّ  مَعَنـَا فَجَلَسَ (( يعـاً  إِليَْـهِ  قُمْنـَا خَـرَجَ  فَـلَمَّ  رأَيَـْتُ  إِنيِّ  الـرَّحمَْنِ  عَبْـدِ  أَ�َ  �َ :  مُوسَـى أبَـُو لـَهُ  فَـقَـالَ  ، جمَِ

للأمـر الـذي  )) ؛ انظـر عـرض أبي موسـى الأشـعري خَـيرْاً  إِلاَّ  ِ�َِّ  وَالحْمَْـدُ  أَرَ  وَلمَْ  ، أنَْكَرْتهُُ  أَمْراً  الْمَسْجِدِ  فيِ  آنفِاً 

)) لاحــظ تعبــيره أنَْكَرْتــُهُ  أَمْــراً  آنفِــاً  الْمَسْــجِدِ  فيِ  رأَيَْــتُ  إِنيِّ  الــرَّحمَْنِ  عَبْــدِ  أَ�َ  �َ ا مــع ابــن مســعود ، ((رآه وأدبــه أيضًــ

يعـني رأيـت أو ظهـر لي  »أنكرتـه«ولم يقل إني رأيت أمـراً منكـراً ؛ جزمـا منـه �ن الأمـر منكـر ، وإنمـا قـال  »أنكرته«بـ

  أو تبين لي أنه منكر. 

ـــدُ  أَرَ  وَلمَْ (( وتحميـــد وتســـبيح   )) ؛ يعـــني الشـــيء الـــذي أنكرتـــه هـــو في ظـــاهره خـــير؛ ذكـــر �خَـــيرْاً  إِلاَّ  ِ�َِّ  وَالحْمَْ

  . و�ليل

  )) يعني ما هو هذا الأمر الذي رأيته وأنكرته ؟ هُوَ؟ فَمَا:  قاَلَ ((

قَــالَ (( )) ؛ يعــني إن كتــب الله عــز وجــل لــك حيــاة فســترى هــذا الأمــر ، ولعلــه هنــا يــردِ قــول فَسَــتـَرَاهُ  عِشْــتَ  إِنْ :  فَـ

  حَتىَّ رأَيَْتُ مِنَ الزَّمَانِ عَجَائبَِا    اللهُ أخَّرَ مَوْتَتيِ فَـتَأَخَّرَتْ        الناظم : 

  ه وستقف عليه في المسجد كما وقفتُ عليه. فيقول : أنت إن كتب الله لك حياة فسترى هذا الأمر الذي أنكرتُ 

يدل على أن هذا الأمر أصبح متكرراً في المسجد بحيث أنه جزم �نه سيراه لأنه أمر  »سَتـَرَاهُ «وقول أبو موسى هنا 

  متكرر .

تَظِــرُونَ  جُلُوســاً  حِلَقــاً  قَـوْمــاً  الْمَسْــجِدِ  فيِ  رأَيَْــتُ  : قَــالَ (( ــلاَةَ، يَـنـْ ــدِيهِمْ  وَفىِ  ، رجَُــلٌ  حَلْقَــةٍ  كُــلِّ  فيِ  الصَّ  حَصًــى أيَْ

يـَقُــولُ  وُا: فَـ وُنَ  مِائَــةً  كَــبرِّ يُكَــبرِّ يـَقُــولُ  ، مِائَــةً  فَـ يُـهَلِّلُــونَ  مِائَــةً  هَلِّلُــوا: فَـ يُسَــبِّحُونَ  مِائَــةً  سَــبِّحُوا:  يـَقُــولُ ف ـَ ، مِائَــةً  فَـ  فَـ

  :  »خَيرْاً  إِلاَّ  ِ�َِّ  وَالحْمَْدُ  أَرَ  وَلمَْ «)) ؛ انظر جوانب هنا جعلت أ� موسى الأشعري يقول مِائَةً 

  . الجلوس في المسجد ؛ هذا أمر 

  . انتظار الصلاة ؛ هذا أمر آخر 

  � ذكر  لفاظ شرَعَها ، بل يحبهـا�  : بـل هـي أحـب الكـلام إليـه كمـا قـال عليـه الصـلاة والسـلام ،

ــهَ  وَلاَ ،  �َِِّ  وَالحْمَْــدُ ،  ا�َِّ  سُــبْحَانَ :  أرَْبــَعٌ  ا�َِّ  إِلىَ  الْكَــلاَمِ  أَحَــبُّ (( ــرُ  وَا�َُّ ،  ا�َُّ  إِلاَّ  إلَِ ، وقــال عليــه الصــلاة  )) أَكْبـَ

،  )) الشَّـمْسُ  عَلَيْـهِ  طلََعَـتْ  ممَِّـا إِليََّ  أَحَـبُّ  أَكْبـَرُ  وَا�َُّ  ا�َُّ  إِلاَّ  إلَِهَ  وَلاَ  �َِِّ  وَالحْمَْدُ  ا�َِّ  سُبْحَانَ  أقَُولَ  لأََنْ والسلام : ((

  وفي هؤلاء الكلمات ورد أحاديث كثيرة تدل على عظم فضلها ورفعة مكانتها وعظم ثوا�ا عند الله . 

،  بــل هــي أحــب الكــلام إليــه  �لفــاظ يحبهــا الله  �  ، وفي ذكــرٍ فهــم في المســجد ، وفي انتظــار الصــلاة 

 طريقة الذكر والصفة التي اجتمعـوا عليهـا بحيـث يقـوم علـيهم رجـل ، وبحيـث أيضـا �تـون �ـذه الأذكـار جماعـةً  ولكنَّ 

ا اســتخدام الحصــى للعــد كلمــا فرغــوا مــن مئــة عــدوا مئــة أخــرى �لحصــى ؛ هــذه أمــور لم تكــن بصــوت واحــد ، وأيضًــ

وأخــذ يمارســها هــؤلاء في المســجد والصــحابة متــوافرون ، ابــن مســعود كانــت وفاتــه في ســنة  .موجــودة بــين الصــحابة 

لجنـة كـانوا موجـودين في ك الوقت ، وعـدد مـن المبشـرين �اكثر أعيان الصحابة موجودون في ذأاثنين وثلاثين ، كان 
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ومــع ذلـك انشـغل هـؤلاء �ــذا الأمـر الـذي لا أصـل لــه ؛ ذلـك الوقـت ، وعـدد مـن فقهــاء الصـحابة كـانوا موجـودين 

، والذي دفعهم إليه هو حـب الخـير والرغبـة في الخـير ولكـن بـدون رجـوعٍ إلى أهـل العلـم  �ذه الصفة في دين الله 

  الله تبارك وتعالى.وبصيرة في دين  وحملته ، وبدون فقهٍ 

وهذا يدل أن البدعة تجُرّ إلى البدعة ، وفتح الباب على الناس  ؛أيضا لاحظ هنا : أ�ا حِلق وليست حلقة واحدة 

يـدخلون في البدعـة وينغمسـون فيهـا ، وهـذا أمـر معـروف مـن  في البدعة يجعل الجهال ومن لا علم لهم بدين الله 

أمــرٍ يــُذكر لــه أنــه خــير ينشــره ويعمــل بــه دون  حيــث الواقــع ؛ أن النــاس كثــير مــنهم يوجــد عنــده رغبــة في الخــير وأيُّ 

تمحـــيص ، ولعلكـــم تلاحظـــون الآن يكثـــر في زماننـــا إمـــا أوراق مكتوبـــة أو عـــبر رســـائل الجـــوال تــُـذكر أعمـــال ويــُـذكر 

هـذا لا  وتجد الناس ينشرو�ا ، وإذا قيـل لأحـدٍ  ،غيب فيها والعمل لا أصل له والترغيب لا أصل له ولا دليل عليهتر 

أصل له قال : " والله ما أرد� إلا الخير ، وِدَّ� تنتشر الأعمال الصالحة ، ودّ� ينتشر الخير بين الناس " ، فكثير من 

ت نفسـه قلـة بصـيرته وعلمـه �لـدين تجعلـه إمـا يمـارس البدعـة ، أو يـدعو إلى الناس رغبتـه الشـديدة في الخـير وفي الوقـ

واتباع الأهـواء . فهـي  البدعة ، أو يكون من أنصار البدعة ؛ وينفتح عليه �ب الإحداث والابتداع في دين الله 

قــة وعلــيهم رجــل ليســت حلقــة واحــدة وإنمــا عــدة حِلــق في المســجد ، لكنهــا يقينــاً بــدأت بحلقــة واحــدة ، وهــذه الحل

يدخل الناس المسجد ويرون جماعة ويسبحون ويهللون ويكونوا �س لا علم لهم يقولون لمـاذا لا نكـون  ،سبِّحوا مئة 

تبـدأ حلقـة فمثل هؤلاء أهل الجد والاجتهاد في الذكر والمواظبة على ذكـر الله ليسـو غـافلين ، لمـاذا لا نفعـل مـثلهم ؟ 

الحلقــة الثالثــة ، والثالثــة تنــادي الرابعــة وهكــذا ، فنشــوء الفــرق والبــدع والجماعــات هــذه �نيــة ، والحلقــة الثانيــة تنــادي 

ون لأنفسـهم عجب �ا أفراد من الناس جهلـة بـدين الله فأيضـاً يخــتطُّ بدا��ا ، حتى الآن الفرق المحدثة تنشأ فرقة ثم يُ 

  . لدراية بسنة النبي أخرى فتكثر الضلالات والأهواء في الناس ويذهب عنهم العلم وا فرقةً 

  )) ؛ يعني لما رأيتهم على هذه الحال ماذا قلت لهم ؟ ؟ لهَمُْ  قُـلْتَ  فَمَاذَا:  قاَلَ ((: ابن مسعود  قال

ـه إليـه . وهـذا أيضـاً  وأ)) يعـني انتظـار مـا �مـر بـه أَمْرِكَ  انْتِظاَرَ  أَوِ  رأَْيِكَ  انْتِظاَرَ  شَيْئاً  لهَمُْ  قُـلْتُ  مَا:  قاَلَ (( مـا توجِّ

منزلتـه في  واجب الناس مع أهل العلم والفقهاء ؛ أبو موسى الأشعري عنده علم وعنـده فقـه ولكـن ابـن مسـعود 

وإنكاره لذلك كان عن فقهٍ ولكنه دون مكانة ابن  -الفقه ومكانته فيه معروفة ، ولهذا لم يكتفِ �نكاره هو لذلك 

 انْتِظــَارَ  أَوِ  رأَْيــِكَ  انْتِظــَارَ ويعــرض عليــه الأمــر . قــال (( حــتى يلقــى ابــن مســعود  فــانتظر -في الفقــه  مســعود 

  )) : أي توجيهك في هذا الأمر .أَمْرِكَ 

)) ؛ يعـني أفـلا قلـت لهـم ؟شـيء حَسَـنَاِ�ِمْ  مِـنْ  يَضِـيعَ  لاَ  أَنْ  لهَمُْ  وَضَمِنْتَ  سَيِّئَاِ�ِمْ  يَـعُدُّوا أَنْ  أَمَرْتَـهُمْ  أَفَلاَ :  قاَلَ ((

عــدّوا ســيئاتكم ، لأن العمــل الــذي يقومــون بــه عمــل غــير مشــروع ؛ حــتى وإن كــانوا يســبِّحون ويهللــون ويحمــدون ، 

لا يقبـــل العمـــل إلا إذا كـــان مشـــروعاً مـــأموراً بـــه أمـــر  العمـــل الـــذي يقومـــون بـــه غـــير مشـــروع في ديـــن الله ، والله 

�لعمــل الغــير مشــروع هــذا مــن موجبــات رد العمــل وعــدم قبولــه   ب إلى الله أو أمــر إيجــاب ، أمــا التقــر  اســتحبابٍ 
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) أي مـردود علـى صـاحبه غـير مقبـول ) رَدٌّ  فَـهُـوَ  أمَْـرُ�َ  عَلَيْهِ  ليَْسَ  عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ ((كما قال عليه الصلاة والسلام : 

  )) .شيء حَسَنَاِ�ِمْ  مِنْ  يَضِيعَ  لاَ  أَنْ  لهَمُْ  وَضَمِنْتَ ،  سَيِّئَاِ�ِمْ  يَـعُدُّوا أَنْ  أَمَرْتَـهُمْ  أَفَلاَ منه ، ولهذا قال : ((

  )) ؛ يعني بعد أن قال لأبي موسى هذا الكلام .مَضَى ثمَُّ ((

نَا ثمَُّ (( ـــى حَـــتىَّ  مَعَـــهُ  مَضَـــى وَمَضَـــيـْ ـــكَ  مِـــنْ  حَلْقَـــةً  أتََ ـــقِ  تلِْ ـــيْهِمْ  فَـوَقَـــفَ  ، الحْلَِ ـــالَ  عَلَ قَ  أَراَكُـــمْ  الَّـــذِى هَـــذَا مَـــا:  فَـ

)) والاسـتفهام هنـا اسـتفهام إنكـار ، فهـو يسـتنكر هـذا الأمـر الـذي هـم عليـه ، مـا هـذا الأمـر الـذي أنـتم تَصْنـَعُونَ؟

هو لا يسألهم هنا عن هذا العمل هـل أنـتم  هذا استفهام إنكار ؛»تَصْنـَعُونَ؟ أَراَكُمْ  الَّذِى هَذَا مَا«قوله تصنعون ؟ 

ـــذي ، تصـــنعون عمـــلاً مشـــروع ؟ هـــل عنـــدكم دليـــل عليـــه؟ هـــو لا يســـألهم عـــن ذلـــك  وإنمـــا ينكـــر مـــا هـــذا الأمـــر ال

سمـع �ـا ورآهـم عليهـا ، ، تصنعونه، وفهموا من كلامه أنه يسـألهم عـن صـفة العمـل ؛ مـا صـفته ؟ وصـفته ظـاهرة لـه 

 عَبْدِ  أَ�َ  �َ :  قاَلُوالعمل أو طبيعة العمل الذي هم عليه فأخذوا يشرحون له عملهم ((ففهموا أنه يسألهم عن صفة ا

   .)) وَالتَّسْبِيحَ  وَالتـَّهْلِيلَ  التَّكْبِيرَ  بِهِ  نَـعُدُّ  حَصًى الرَّحمَْنِ 

الـذي هـذا )) ؛ عـدّوا سـيئاتكم لأن العمـل ءٌ يْ شَـ حَسَنَاتِكُمْ  مِنْ  يَضِيعَ  لاَ  أَنْ  ضَامِنٌ  فأََ�َ  سَيِّئَاتِكُمْ  فَـعُدُّوا:  قاَلَ ((

ولم يكــن يعملــه الصــحابة الــذين هــم قــدوة ،  تعملونــه لــيس مــن شــرع الله ولا دليــل عليــه في كتــاب الله وســنة النــبي 

ــابِقُونعلـــى أتبـــاع الصـــحابة �حســـان  للنـــاس ، ومـــر معنـــا ثنـــاء الله  ــأَولُون والسـ ــن الـْ ــاجِريِن مـ  الْمهـ

، فهذا الذي عليه هؤلاء أصحاب تلك الحلِق ليس من الإتبـاع في  ]١٠٠[التوبـة:بِإِحسانٍ اتَّبعوهم والَّذين والْأَنْصارِ

  )) . سَيِّئَاتِكُمْ  عُدُّوا(( :فلهذا قال لهم؛  شيء بل هو من الإحداث في دين الله 

((عــدوا ســيئاتكم)) !! أعظـم مــن ذلــك :  لهـم مســعود يقــولوابـن ، لاحـظ هنــا ملاحظــة مهمـة : القــوم يــذكرون الله 

�فضل الذكر الذي هو سبحان الله والحمد � ولا إله إلا الله والله أكبر وابن مسـعود يقـول ((عـدوا  يذكرون الله 

قــال هــذا الكــلام في حــق مــن اجتمعــوا في المســجد انتظــاراً للصــلاة مســبّحين  ســيئاتكم)) !! فــإذا كــان ابــن مســعودٍ 

فكيـف بمـن اجتمعـوا علـى غـير ديـن الله لا في الصـفة ولا في ؛ هللين حامدين مكبرين وقال في حقهـم هـذا الكـلام م

الذكر ولا في الهيئة إلى غير ذلك !! مثل من يجتمعون في المسجد ينُشـدون الأ�شـيد بصـوت واحـد ، إذا كـان أنكـر 

ن يجتمعــون للأ�شــيد أو خرافــات أهــل الفــرق ابــن مســعود مــن يســبح ويهلــل ويكــبر جماعــةً �ــذه الصــفة فكيــف بمــ

  ثة ، فالأمر ولا شك أعظم وأفظع .الباطلة وضلالا�م أو أذكارهم المحدَ 

يعـني مـا أسـرع سـيرْكم إلى طريـق الهلكـة ، مـا أسـرع ذهـابكم إلى طريـق )) هَلَكَـتَكُمْ  أَسْـرعََ  مَـا محَُمَّـدٍ  أمَُّـةَ  �َ  وَيحَْكُـمْ ((

ة يـــؤتى �ـــا للتقريـــع والزجـــر و�ـــر الإنســـان عـــن الأفعـــال القبيحـــة الذميمـــة المنكـــرة ، : هـــذه كلمـــ »ويـــح«و الهلكـــة .

  )) يعني ما أسرع سيرْكم إلى الهلكة .((ويحكم � أمة محمد ما أسرع هلكتكم

  )) ؛ يعني موجودون . مُتـَوَافِرُونَ   نبَِيِّكُمْ  صَحَابةَُ  هَؤُلاَءِ ((



 

٣٨ 

متـوافرون)) تشـير إلى أن أصـحاب تلـك الحلِـق ليسـو مـن الصـحابة وإنمـا  نبـيكم قوله ((هؤلاء صحابة وهذه الكلمة؛

في الإسـلام  إلى الإسـلام وعرفـوه مـن طريـق الصـحابة ثم اجتهـدوا في فعـل أعمـالٍ  من المسلمين الذين هداهم الله 

وا يعملون أعمالاً يتقربون �ا إلى الله لم يروا عليها الصحابة ، وطريق الإسلام إليهم جاء من طريق الصحابة ، فأخذ

)) مشـيراً مُتـَـوَافِرُونَ   نبَـِيِّكُمْ  صَـحَابةَُ (( :ليست من هدي الصحابة ولا من طريقتهم ولا من سـبيلهم ، ولهـذا قـال

فـلا يكـون  مـا لم يكـن دينـاً زمـن النـبي «بذلك إلى قاعدة عظيمـة مهمـة في البـاب قررهـا الإمـام مالـك رحمـه الله : 

فــلا  كــل عبــادة لم يتعبــّدها أصــحاب رســول الله «حذيفــة كمــا تقــدم قريبــا عنــدما قــال : ، بــل قررهــا  »اليــوم دينــا

أن كـل : )) منبهـاً إلى هـذه القاعـدة مُتـَـوَافِرُونَ   نبَِيِّكُمْ  صَحَابةَُ بقوله : (( . فهذا مراد ابن مسعود  »تعبدوها

الصـحابة فهـو بدعـة ، ولهـذا جـرت عـادة أهـل ا عنـد عمل يتقرب إلى الله به ليس عليه عمـل الصـحابة ولـيس معروفـً

، فهــل يكــون هــذا الأمــر  الصــحابة  دالعلــم في إنكــار الأمــور المحــد�ت �لتنبيــه إلى أن هــذه لم تكــن موجــودة عنــ

حجبـه الله عـن الصـحابة وحـرم الصـحابة منـه وادّخـره لهـؤلاء !! قـل هـذه الكلمـة لأصـحاب  الذي يعمله هؤلاء خـيرٌ 

هـل هـو  هذا العمل الذي تمارسونه الآن وتدّعون أنه إظهار لمحبة النـبي :  ؛ قل لهمتفالات الموالد وأصحاب الاح

خره الله لكم وحجبه عن أبي بكر ، وحجبه عن عمر ، وحجبه عن عثمان ، وحجبه عن علي ، حجبه عن خير ادَّ 

   حُرموا منه وفزتم به !! حُجب عنهم وادّخر لكم ؟ أيمكن ذلك ؟ !هذا الصدر المبارك

من كان عنده أدنى �مل وأدنى فهم في هذا الأمر لأبصر ما عليه هؤلاء مـن ضـلالة ومخالفـة للهـدي القـويم والصـراط 

هــذه اللفتــة  هنــا لأ�ــم الســبّاقون ، ولاحــظ، المســتقيم ، لأننــا نجــزم يقينــاً أن هــذا الأمــر لــو كــان خــيراً لســبقو� إليــه 

 مــن الْــأَولُون والسـابِقُون   هرضــنا في هـذا البـاب إتباعــوجعـل فلسـبق وصــفهم � الكريمـة في الآيـة ؛ الله 

ــاجِريِن هــارِ الْم الْأَنْصو ينــذ ــوهم والَّ عــانٍ اتَّب سبِإِح  حســان ، ولهــذا حظنــا مــن الخــير  هم؛ فرضــنا نحــن اتبــاع�

خيرٍ لم يوجـد عنـدهم أو بيـنهم أو فـيهم  فهو حظهم ، فكل السبق إلى الخير من جميع أبوابه بحسب إتباعنا لهم ، أما

ن إلى الأمـة بعـدهم وصــل إليهـا مــ لأ�ــم السـبّاقون لكــل خـير ، بـل كــل خـيرٍ وصــل، فلـيس خـيراً ولــيس مـن ديـن الله 

غـوه الأمـة وصـدق وبلَّ  سمعوه من النبي عليـه الصـلاة والسـلام وتحملـوه �مانـةٍ  ،طريقهم هم نقلته ، نقلة الخير إلى الأمة

 .  

عبـادة لم يتعبـدها  أيُّ «فهذا أصل في هذا الباب من فقِهه سلِم من البدع ، من روّض نفسـه عليـه سـلِم مـن البـدع ، 

: أن تقـولوهو  ؛أيضا ��ً عظيما في فهم هذا الأصللك ، وهذا الأثر يفتح  »فلا تعبدوها أصحاب رسول الله 

ومع ذلك وُجـد ، يان الصحابة موجودون ومتوافرون وأع، إذا كان هذا الأمر الذي حدث حدَث في زمن الصحابة 

   .والصحابة بين أيديهم ؛ فلأن توجد محد�ت أكثر بعد زما�م من �ب أحرى وأولى 
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وهذا أيضا يفتح لك ��ً آخر في الفهم وهو : أن لا تستصغر في عينك بدعةً ، فالبدعة أ�ً كانت عظيمـة وخطـيرة 

  احذرها . ؛ولا تقالهّا ؛ بل إ�ك وإ�ها فلا تستصغر بدعةً ، وتجر صاحبها إلى مخاطر عظام جداً 

مبلِّغـا  )) ؛ مشـيراً إلى أن موتـه تُكْسَـرْ  لمَْ  وَآنيِـَتـُهُ ،  تَـبْـلَ  لمَْ  -أي النبي عليـه الصـلاة والسـلام- ثيَِابهُُ  وَهَذِهِ (( :قال

؟ ربمـا لا يزيـد علـى عشـرين ســنة ، إذا  الـدين كـاملاً غـير منقـوص كـان عهـده قريـب ، كـم بيـنهم وبـين وفـاة النـبي 

في حـدود عشـرين سـنة، يعـني وقـت  قلنا ابن مسعود توفي في السنة الثانية والثلاثين فيكون بينهم وبين وفاة النـبي 

بة لا )) ثم تـذهبون تفتتحـون هـذا البـاب في الإحـداث في الـدين والصـحاتُكْسَـرْ  لمَْ  وَآنيِـَتـُهُ ،  تَـبْـلَ  لمَْ  ثيَِابـُهُ قريب . ((

  جد في ذاك الوقت فما �لكم �لأوقات المتأخرة !!.يزالون بينكم !! فإذا كان هذا وُ 

وجـاء في ، )) ضَـلالََةٍ  َ�بِ  وامُفْتَتِحُـ أَوْ  ، محَُمَّدٍ  مِلَّةِ  مِنْ  أَهْدَى يَ هِ  مِلَّةٍ  لَعَلَى إِنَّكُمْ  يَدِهِ بِ  ينَـفْسِ  يوَالَّذِ (( :ثم قـال

لأن هذا العلم الـذي عنـدكم والعمـل الـذي  ))اببدعة ظلماً أو فُـقْتم أصحاب محمد علمقد جئتم لبعض الروا�ت ((

ـدٍ، مِلَّةِ  مِنْ  أَهْدَى يَ هِ  مِلَّةٍ  لَعَلَى إِنَّكُمْ  يَدِهِ بِ  ينَـفْسِ  يوَالَّذِ (( :تمارسونه لا وجود له بين الصحابة ، وهنا يقول  محَُمَّ

أنكم علـى ملـة خـير مـن  :الخيار الأول �لث؛ يقول لهم : أمامكم خياران ليس لهم)) كأنه ضَلالََةٍ  َ�بِ  وامُفْتَتِحُ  أَوْ 

، وانظــر هــذا الكــلام القــوي الــذي أطلقــه ابــن مســعود في حقهــم ، مــع أ�ــم كــانوا يمارســون نوعــاً مــن  ملــة محمــد 

)) ب ضـلالة، أو مفتتحـوا �((أنـتم علـى ملـة هـي خـير مـن ملـة محمـد  :الذكر المشروع بصـفة غـير مشـروعة فقـال

ففــي هـذا تنبيــه إلى أن الــدخول في البــدع الصــغار يجــر إلى بــدع   »أو مفتتحــوا �ب ضــلالة«وانظـر أيضــا متــأملاً قولــه 

  )) تشمل أمرين : ضَلالََةٍ  َ�بِ  وامُفْتَتِحُ كبار . وقوله ((

ذا سيأتي شاهده بحيث تتوسعون في البدع وتكبر فيكم البدع ، وه؛ تشمل مفتتحوا �ب ضلالة على أنفسكم  -١

  من الحديث . 

فتســتمر هــذه البدعــة ونظائرهــا وأمثالهــا وينطبــق ؛ وأيضــاً تحتمــل معــنى آخــر : مفتتحــوا �ب ضــلالة علــى النــاس  -٢

سْلاَمِ  فيِ  سَنَّ  مَنْ (( :عليكم الحديث  يَــنـْقُصَ  أَنْ  غَـيرِْ  مِـنْ  بَـعْـدِهِ  مِنْ  ِ�اَ عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرهَُا عَلَيْهِ  كَانَ  سَيِّئَةً  سُنَّةً  الإِْ

مثـل مـا حصـل مـن هـؤلاء في سـن ، ، وليس من شرط الإنسان أن يسـن السـنة بقولـه بـل بفعلـه  ))شَيْءٌ  أَوْزاَرهِِمْ  مِنْ 

  هذه الطريقة في الذكر . 

رَ  إِلاَّ  أَرَدْ�َ  مَا الرَّحمَْنِ  عَبْدِ  أَ�َ  �َ  وَا�َِّ :  قاَلُوااسمع الآن إلى الاعتذار (( ردِ �ذا العمل إلا الخير ، ما )) يعني لم نُ الخْيَـْ

وهــذا لســان حــال   .أرد� شــراً ، مــا قصــدْ� إحــدا�ً في الــدين ، مــا قصــدْ� افتتــاح �ب ضــلالة ، مــا أرد� إلا الخــير 

ملونــه كثــيرين ممــن يعبــدون الله تبــارك وتعــالى بغــير بصــيرة وبغــير هــدى مــن ديــن الله ، إذا سُــئلوا عــن الأمــر الــذي يع

أحيــا� يقولـــون : " مـــا أرد� إلا الخــير "، وأحيـــا� يســـمّون أمـــراً يــدل علـــى أ�ـــم مـــا أرادوا إلا الخــير ، يعـــني مـــثلا مـــن 

، إظهــار محبتــه خــير أرادوه لكــن المســلك الــذي ســلكوه غــير  يقيمــون الموالــد يقيمو�ــا بــزعمهم لإظهــار محبــة النــبي 

رضـي الله عـنهم وأرضـاهم ،  ولا في عمـل الصـحابة الأخيـار سنة نبيـه  مشروع ولا دليل عليه في كتاب الله ولا في
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ا للرســول ولــو كــان فيــه خــير لســبقنا إليــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وأعيــان الصــحابة الــذين هــم أشــد النــاس حبــً

  الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

، ولكنه لا يصيب الخير)) ؛ يعني كم من إنسان أراد الخير يُصِيبَهُ  لَنْ  للِْخَيرِْ  مُريِدٍ  مِنْ  وكََمْ ((: فقال ابن مسعود 

إذاً إذا كان ليس كل مـن أراد الخـير أصـابه مـن الـذي يصـيب الخـير ؟ مـن وُفـق للسـنة ولزومهـا والتمسـك �ـا والعـض 

ه أبــواب مــن كــان �ــذه الصــفة أصــاب الخــير ، أمــا الــذي يفتــتح لنفســه ولغــير  ؛عليهــا �لنواجــذ والحــذر مــن المحــد�ت 

  في غاية الخطورة . فهذا أمرٌ  العمل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بغير ما شرع الله 

 رَسُـولَ  إِنَّ  ،يُصِـيبَهُ  لـَنْ  للِْخَيرِْ  مُريِدٍ  مِنْ  وكََمْ (( :في شأن الخوارج قال لهم حديث النبي  ثم ساق ابن مسعود 

)) ؛ لاحظ إيراد حديث الخوارج هنا وهو أن من يفتتح  تَـرَاقِيـَهُمْ  يجَُاوِزُ  لاَ  الْقُرْآنَ  يَـقْرَءُونَ  قَـوْماً  أَنَّ  حَدَّثَ   ا�َِّ 

ا مــن الــدين ؛ بــل �تي لا أصــل لــه مطلقًــ �ب البدعــة علــى الأمــة لــيس مــن لازم افتتاحــه �ب البدعــة أن �تي �مــرٍ 

�لذكر ولكن يضيف له بعض الصـفات �عمال مشروعة ثم يضيف لها إضافات فتخرج عن حيِّز السنة ، فهنا �تي 

فـأورد هـذا الحـديث لينبـه علـى  .بحيث يخرج به عن السنة وعن الدين عـن هـدي النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام 

هــذا الأمــر ، يعــني أن البدعــة تكــون أحيــا�ً في الإتيــان �لأمــر المشــروع ثم يضــاف إليــه إضــافة غــير مشــروعة ، فهنــا 

ثم انتقلـوا إلى أمـر آخـر وهـو أ�ـم جـاءوا بمسـألة الأمـر ، هؤلاء في بداية أمرهم أتـوا �لـذكر وأضـافوا إليـه مـا لـيس منـه 

عـن المنكـر أرادوا إنكـار المنكـر وأضـافوا إليـه حمـل السـيف علـى الأمـة ، ثم إنكـار المنكـر الـذي هـو  �لمعـروف والنهـي

  في حقيقة الأمر ليس منكراً وإنما هو منكر بزعمهم ؛ لأ�م جهلة في دين الله . بزعمهم منكر ، وهو 

ويستقلون �راءهم مع جهلهـم فلاحظ كيف يرتقي �م الضلال!! ينفصلون عن أهل العلم وعن الرجوع إلى العلماء 

ثم يحصـل مـنهم رفـع السـيف زعمـاً مـنهم أ�ـم يريـدون إنكـار المنكـر ، يرفعـون السـيف علـى  ،بدين الله تبارك وتعـالى 

  الأمراء وعلى العلماء وعلى أفراد ا�تمع لأ�م على ضلال بزعم هؤلاء .

)) ؛ يعني كأنه توسم فيهم ورأى من حالهم أو علم من حـال مـن فـتح كُمْ مِنْ  أَكْثَـرَهُمْ  لَعَلَّ  أَدْرِى مَا ا�َِّ  يمُْ أوَ (( :قال

  )). مِنْكُمْ  أَكْثَـرَهُمْ  لَعَلَّ : (( على نفسه �ب الضلالة أنه تجرهّ إلى ضلالات أكبر فقال 

هُمْ  تَـوَلىَّ  ثمَُّ ((   )) ؛ يعني ذهب وتركهم .عَنـْ

نَا:  سَلِمَةَ  بْنُ  عَمْرُو فَـقَالَ (( : رأينا عامة هؤلاء)) ؛ الخْوََارجِِ  مَعَ  النـَّهْرَوَانِ  يَـوْمَ  يُطاَعِنُو�َ  الحْلَِقِ  أُولئَِكَ  عَامَّةَ  رأَيَْـ

و رأينــاهم يطــاعنو� يــوم يعــني جُــلّ هــؤلاء . ويكــون معــنى هــذا أن بعضــهم اهتــدى ورجــع وتــرك، وعــامتهم يقــول عمــر 

منهم خلْقاً عظيما بعد أن اجتهـد في ين الخوارج وقتَل وب . والنهروان: هي المعركة التي دارت بين عليالنهروان

وقــاتلهم رضــي الله عنــه مناصــحتهم وأرســل لهــم ابــن عبــاس و�ظــرهم ورجــع مــنهم مــن رجــع ثم امتنــع مــنهم مــن امتنــع 

   وأرضاه .



 

٤١ 

نـَافيقـول عمـرو : (( )) ؛ وهـذا كمـا قـدّمت فيـه فائــدة الخْـَوَارجِِ  مَـعَ  النـَّهْـرَوَانِ  يَــوْمَ  يُطـَاعِنُو�َ  الحْلِـَقِ  أُولئَـِكَ  عَامَّـةَ  رأَيَْـ

يحــذر مــن بــل عظيمــة في خطــورة البــدع والتحــذير منهــا مــن جهــة أن الإنســان لا ينبغــي أن يتقــالّ بدعــة أ�ً كانــت ، 

البــدع ، فالبــدع تجــر إلى بــدع ، والبــدع الصــغار تجــر إلى بــدع كبــار والأمــر جــد خطــير . والواجــب علــى الإنســان أن 

لأن ، ومن حفظ الإسلام : الحذر من البدع ، ومن أبواب نيل فضائل الإسلام : البعـد عـن البـدع يحفظ إسلامه ؛ 

  البدعة تضر �لإنسان وتضر بعمله وتسبب رد العمل وعدم قبوله وعدم نيل فضائل الإسلام . 

متعـددة في التحـذير  �لتحذير مـن البـدع مـع أنـه سـبق أن عقـد أبـوا�ً  »فضل الإسلام«فتوَّج المصنف رحمه الله كتابه 

عــد علــى خطـورة البـدع وشــدة ضـررها علــى أصـحا�ا في البُ  منهـا ، لكـن هــذا التكـرار وهــذه المعـاودة للبيـان كلــه تنبيـهٌ 

وصـحابته الكـرام رضـي الله عـنهم وأرضـاهم  عن الإسلام وهديه القويم وسَننه المستقيم الذي كان عليه رسـول الله 

.  

)) ؛ أي أن العـون مـن الله والتوكـل علـى الله ، فكأنـه والله المسـتعان وعليـه الـتكلان(( ثم ختم رحمه الله كتابـه بقولـه

منبهــاً بــذلك إلى قــول  .وتوكــل عليـه  ينبهـك هنــا قــائلا : � مــن عرفـت الحــق الــزم الحــق واسـتعن علــى لزومــه �� 

فَعُــكَ  مَــا عَلــَى احْــرِصْ ((النــبي عليــه الصــلاة والســلام :  ، مــا ينفعــك بســطهَ لــك في هــذا الكتيــب  ))ِ��َِّ  وَاسْــتَعِنْ ، يَـنـْ

بحفـــظ هـــذا الأمـــر والمحافظـــة عليـــه  العـــون ، وتوكـــل علـــى الله  وعرفتـــه ؛ فاطلـــب مـــن الله  »فضـــل الإســـلام«

  )) لأن الأمر بيده تبارك وتعالى. والله المستعان وعليه التكلانوالثبات عليه ، ((

وصــلى الله وســلم علــى ســيد� محمــد وعلــى آلــه وصــحبه قــائلا : (( ثم خــتم �لصــلاة والســلام علــى رســول الله 

  )) . و�ذا انتهى هذا الكتاب .أجمعين

وأن يجعــل مــا تعلمنــاه حجــة لنــا لا علينــا ، وأن يغفــر ، ونســأل الله الكــريم رب العــرش العظــيم أن ينفعنــا بمــا علّمنــا 

خـير الجـزاء علـى هـذا الكتـاب العظـيم وعلـى كتبـه  لمؤلفه شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله ، وأن يجزيـه

عمـيم وفوائــد جليلـة لأمـة الإســلام ؛ فجـزاه الله عـن أمــة  عظـيم ونفـعٌ  الأخـرى العظيمـة النافعـة الــتي ترتـب عليهـا خــيرٌ 

  إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل .، الإسلام خير الجزاء وأوفره 

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد . والله أعلم

  

  


